( وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) ) .

[ الأنعام : 13 ] .

----------
 ( وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) أي : لله تعالى الساكن .
فالمراد بما سكن أي : بما استقرأ وهدأ ، من السكون ضد الحركة .
كما قال تعالى ( وجعل الليل سكناً ... ) لأنه يسكن فيه كل متحرك بالنهار .

وقال تعالى ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) أي : يسكن ويهدأ فيه الخلق من تعب النهار .

وبه قال البغوي ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، والآلوسي .
· وخص الساكن بالذكر ، لأن ما يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة .

 وقيل : المعنى: وله ما سكن فيهما وما تحرك، واكتفي بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي: والبرد .
· قال ابن الجوزي : فإن قيل : لم خص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أجوبة.
أحدها : أن السكون أعم وجوداً من الحركة.
والثاني : أن كل متحرك قد يسكن ، وليس كل ساكن يتحرك.
والثالث : أن في الآية إضماراً ، والمعنى : وله ما سكن وتحرك ؛ كقوله ( تقيكم الحر ) أراد : والبرد ؛ فاختصر .
· وقال القرطبي : (  سَكَنَ  ) معناه هدأ واستقر ؛ والمراد ما سكن وما تحرك ، فحُذِف لعلم السامع .
وقيل : خص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة .
وذهب بعض العلماء : إلى أن المعنى ما خلق ، فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها ، فإنه يجري عليه الليل والنهار ؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق ، وهذا أحسن ما قيل ؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. ( قاله القرطبي ) .

واختار هذا القول الطبري ، والواحدي ، وابن عطية ، ووافقهم البيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثير .

واحتج أصحاب هذا القول بأن المقصد من الآية العموم ، فكل ما سكن فهو من مخلوقات الله تعالى ، وهي عامة لكل ما خلق الله ، وما من شيء من مخلوقات الله إلا وهو ساكن بالليل والنهار .

· قال ابن عاشور: وتخصيص الليل بالذكر لأنّ الساكن في ذلك الوقت يزداد خفاء، فهو كقوله (ولا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض) وعطف النهار عليه لقصد زيادة الشمول، لأنّ الليل لمّا كان مظنّةً الاختفاء فيه قد يظنّ أنّ العالِم يقصد الاطّلاع على الساكنات فيه بأهميّة ولا يقصد إلى الاطّلاع على الساكنات في النهار، فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة بالمعلومات.
( وَهُوَ السَّمِيعُ ) لأقوال عباده .
· والسميع : اسم من أسماء الله تعالى ، متضمن لصفة السمع لله تعالى ، فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات ، السر والجهر عنده سواء .

كما قال تعالى (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ) .

وقال تعالى (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) .

وقال تعالى (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ) .

· وسمع الله ينقسم إلى قسمين :

أولاً : سمع إدراك : أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر .

قال تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي... ) .

هذا السمع قد يراد به الإحاطة ، كالآية السابقة .

وقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء) .

وقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : (قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) أي أسمعك وأؤيدك .

ثانياً : سمع إجابة : أي أن الله يستجيب لمن دعاه .
ومنه قول إبراهيم (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء) أي مجيب الدعاء .

ومنه قول المصلي ( سمع الله لمن حمده ) يعني استجاب لمن حمده .

ومنه كقوله ( ( اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع ) أي : من دعاء لا يستجاب .

· آثار الإيمان بهذا الاسم :

أولاً : مراقبة الله تعالى فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة .

ثانياً : اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة ، فهو السميع لدعاء عباده سـرهم ونجواهم ، وهذا المعنى من معاني السميع ( المجيب ) يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيما عنده ، وعدم الملل من دعائه .

وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :

 فإبراهيم وإسماعيل قالا ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَــــــــوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِـــــيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت ( فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال ( إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) .

ودعا يوسف ( ربه أن يصرف عنه كيد النسوة (فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُـــــــنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن، قال تعالى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

( الْعَلِيمُ ) بحركاتهم وضمائرهِم وسرائرهم .
· قال السعدي : هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات، والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء .

· مباحث علم الله تعالى :

أولاً : الله تعالى يعلم كل  شيء ، يشمل الجزئيات والكليات .

قال تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ) .

وقال تعالى (عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ).

ثانياً : يعلم  سبحانه الماضي والمستقبل .

قال تعالى (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ) .

( ما بين أيديهم ) الحاضر والمستقبل ( وما خلفهم ) الماضي .

ثالثاً : الله يعلم الخفايا وما في الصدور :

كما قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . وقال تعالى (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ) .

رابعاً : وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علماً .
قال تعالى ( يَعْلَـمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ) .

خامساً : ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت .

كما قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) .

وقال تعالى ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ) .

والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً ، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته بقوله (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ) وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن لو كان كيف يكون ، كما صرح به في قوله (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) .

سادساً : ويستوي في علم الله السر والعلانية ، والصغير والكبير والغيب والشهادة .
قال تعالى ( وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) .

وقال تعالى (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) .

وقال تعالى ( قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) .

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ . سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ) .

سابعاً : وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان .

 قال تعالى (... قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى ) .

 وقال تعالى ( ... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ) .

 أما علم ابن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما قال تعالى (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) .

ثامناً : علمنا قليل بالنسبة لعلم الله .

 قال تعالى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ) .

· الآثار المترتبة من علمنا بهذه الصفة :

أولاً : الخوف من الله وخشيته ، ومراقبته في السر والعلن ، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره ، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً .

ثانياً : اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السماوات والأرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى وإجلاله والحياء منه ، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء والحسد والغل والعجب والكبر .

قال ابن القيم : فإن قلت : فما السبيل إلى حفظ الخواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثاني : حياؤك منه ، والثالث : إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته .

ثالثاً :  إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام ، إن ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب .

رابعاً : ونستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء : وجوب مراقبة الله ، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : لا ينطق بما حرم الله ، وبجنانه : لا يعتقد بقلبه خلاف الحق ، وبجوارحه : لا يستعملها في المحرمات ، فيستعمل العين في النظر إلى الحرام ، ويستعمل اليد في البطش الحرام ، ويستعمل الآذان في السماع الحرام .

وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاء، لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعماله الصالحة، وأنه لن يضيع منها شيء .

وختم الله هذه الآية بهذين الاسمين : السميع والعليم لأمرين :

1- لأن معرفة أن الله سميع يسمع قولك ، عليم يعلم نيتك ، فحينئذٍ يقودك ذلك إلى التقوى .

2- ولأن معرفة ذلك حق المعرفة يؤدي بالإنسان إلى الحذر أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً خلاف الكتاب والسنة .
الفوائد :

1-أن السكون والحركة بيد الله .

2- إثبات هذين الاسمين : السميع والعليم .

 ( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ (14) ) .

[ الأنعام : 14 ] .

----------
( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً ) الاستفهام للتوبيخ ، أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير الله أتخذ ولياً ، استنصر به ويتولى أمري ، كما قال تعالى (قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ) . والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك له .

· قال ابن عاشور : وأعيد الأمر بالقول اهتماماً بهذا المقول، لأنّه غرض آخر غير الذي أمر فيه بالقول قبله، فإنّه لمّا تقرّر بالقول ، السابق عبودية ما في السماوات والأرض لله ، وأنّ مصير كلّ ذلك إليه انتقل إلى تقرير وجوب إفراده بالعبادة ، لأنّ ذلك نتيجة لازمة لكونه مالكاً لجميع ما احتوته السماوات والأرض ، فكان هذا التقرير جارياً على طريقة التعريض إذ أمر الرسول ( بالتبرّىء من أن يعبد غير الله.
والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتّخذوهم أولياء .
( فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أي : خالقهما مبدعهما على غير مثال سابق .
( وَهُوَ يُطْعِمُ ) أي : الرازق لخلقه ، يطعمهم ويغذيهم ، من مأكولات ومشروبات ومطعومات .
( وَلا يُطْعَمُ ) أي : غير محتاج إليهم ، ولذلك لكمال غناه ، فهو أحد صمد ، تصمد إليه الخلائق .
كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) .
بل أمر سبحانه عباده أن يسألوه الإطعام فقال تعالى في الحديث القدسي ( فاستطعموني أطعمكم ) .

وقال أبو حيان : ( وهو يطعم ولا يطعم ) أي يرزق ولا يرزق كقوله ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) والمعنى أن المنافع كلها من عند الله ، وخص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه كما خص الربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالربا.

· قال ابن عاشور : (وهو يطعم ولا يطعم) أي: يُعطي الناس ما يأكلونه ممّا أخرج لهم من الأرض: من حبوب وثمار وكلأ وصيد.

وهذا استدلال على المشركين بما هو مسلّم عندهم ، لأنّهم يعترفون بأنّ الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإنّما جعلوا الآلهة الأخرى شركاء في استحقاق العبادة.

وقد كثر الاحتجاج على المشركين في القرآن بمثل هذا كقوله تعالى ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) .
· وفي هذا أنه سبحانه لا يأكل ولا يشرب لأن هذا نقص ، والمخلوق يأكل ويشرب لحاجته للأكل والشرب لنقصه .

ولهذا ذكر تعالى أن عيسى ليبس بإله بدليل أنه يأكل ويشرب فقال تعالى ( مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ ... ) .
( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ) أي : من هذه الأمة .
( وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) أي : وقيل لي : ولا تكونن من المشركين . 
· قال ابن عاشور : ( قل ) أي : قل لهم ذلك لييْأسوا، والكلام نهي من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام، لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فذكر النهي عن الضدّ بعد ذلك تأكيد له ، وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين.
· قال السعدي : أي: ونهيت أيضا ، عن أن أكون من المشركين، لا في اعتقادهم، ولا في مجالستهم، ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض عليَّ ، وأوجب الواجبات .
· والشرك : تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله .

الفوائد :

1-أن الإنسان يلجأ إلى الله لأنه هو الولي .

2- تحريم اتخاذ ولي من دون الله .
3- على المسلم أن يصدع بالحق ويعلن به ، وأن يظهر شعائر دينه .
4- أن الله هو المطعم لا مطعم سواه .

5- ينبغي سؤال الله الإطعام والرزق .

6- أن الله هو الغني الكامل فلا يحتاج إلى الطعام .

 ( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) ) .

[ الأنعام : 15- 16 ] .

----------
( قُلْ ) أي : وقل لهم أيضاً :
( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) أي : إني أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة .
· قال البيضاوي : (  قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) مبالغة أخرى في قطع أطماعهم ، وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب ، والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف .
· فيوم القيامة يوم رهيب عظيم شديد .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ) .
وقال تعالى (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) .
( مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ) يعني العذاب .
( يَوْمَئِذٍ ) أي : يوم القيامة .
( فَقَدْ رَحِمَهُ ) أي : فقد رحمه الله .
( وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ) الفوز : حصول الربح ونفي الخسارة ، وأعظـم الفوز دخول الجنان ورؤية الكريم المنان ، قال تعالى (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) .

الفوائد :

1- وجوب الخوف من معصية الله .

2-أن المعاصي سبب للعذاب .

3-أن الفوز الحقيقي هو من يصرف عنه عذاب جهنم .

4- إثبات رحمة الله تعالى .

( الثلاثاء : 11 / 11 / 1434هـــ )
